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  كلمة الأستاذ الدكتور محمد زهير مشارقة

  نائب رئيس الجمهورية
  ممثل راعي الحفل

  أيها الرفاق

  أيها الإخوة
 في دمشق، مجمع اللغة العربيةأحييكم أحسن تحية، ونحن نحتفل بافتتاح مؤتمر 

إسهاما من امع المذكور في تعزيز اللغة العربية، . )) تيسير تعليم النحو((وموضوعه 
وإعلاء شأا، وصوا والحفاظ عليها لغةً حيةً واسعة الانتشار، يتكلمها مئات الملايين، 
من العرب الذين تمتد أصقاعهم الشاسعة من المحيط إلى الخليج، وهي في الوقت ذاته، 
لغة التهجد والتعبد والتفقه، لما يربو على مليار وثلاثمئة مليونِ مسلمٍ ينتشرون في مختلف 

لعالم، يتلفظون عباراتِها ومفرداا يوميا، ويسحرهم بياا وإعجازها، وهم يتلون بقاع ا
  .آي الذكر الحكيم، حينما يقفون بين يدي العلي القدير خاشعين

 مجمع اللغة العربيةولايسعنا في هذا المقام إلاّ أن ننوه بالجهود الطّيبة، التي يبذلها 
التي قام ا خدمةً للغة العربية، في نطاق ندوات في هذا المضمار، وأنشطته السابقة 

 إقرار ((أذكر منها على سبيل المثال ندوة . متعددة، عقدت في حاضرة الأمويين دمشق
 التي عقدت في دمشق ))منهجية موحدة لوضع المصطلح العربي، وسبل توحيده وإشاعته

اللغة العربية والإعلام، وندوة .  بالتعاون مع اتحاد مجامع اللغة العربية٢٥/١٠/١٩٩٩
 للارتقاء بلغة الإعلام وجعلها لغة سليمة، ٢١/١١/١٩٩٨التي عقدت في دمشق 

  .سهلةَ المتناول، يسيرة الفهم، لاتجافي أساليب الفصاحة، ولاتبتعد عن قواعد البلاغة
 ٢٢/١٠/٢٠٠٠وندوة اللغة العربية والتعليم التي عقدت في دمشق أيضا في 

نها جعل العملية التربوية في مختلف مراحلها، السبيل الأمثل لتعلُّم وكانت الغاية م
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  .العربية، والتمكّن منها قراءةً وكتابةً وحديثًا
 والتعاملِ.  أجيال المستقبل للإحاطة بعلوم ومعارف عالمنا المعاصرولتكون وسيلةَ

  .مع تقنياته الحديثة، ولاسيما المعلوماتية فيه
 في هذا اال مجمع اللغة العربيةلجهود الطيبة التي يبذلها وعلى هذا فإننا نثمن ا

ونقدر تقديرا عاليا، حرصه ودأبه، واهتمامه ومتابعته، لإعلاء شأن اللغة العربية، لغة 
 خاتم الأنبياء وسيد المرسلين،  القرآن الكريم لغةِ الثقافة والحضارة، لغةِالعلم والمعرفة، لغةِ

وتصديه لخصومها، ودحضه باطلَ . اوية إلى الناس كافةلغة آخر الرسالات السم
 هم، أن تبقى العربية لغةِؤدعواهم، وكشفه زيف تخرصام أولئك الخصوم الذين يسو

تصل حاضرهم بماضيهم، وتصل العربي بأخيه العربي . حية، يعتز ا أبناؤها ويفخرون
لومهم ومعارفهم، ويعبر وهي الوعاء الذي يحفظ ذخائر ع. في جميع بقاع الوطن العربي

  .تعبيرا صادقًا عن دورهم الحضاري المتميز في غابر الزمان وحاضره
والمؤتمر الذي نحتفل اليوم بافتتاحه، على جانب كبير من الأهمية، نظرا لما 

ولاسيما الذين يتِمونَ منهم .  لدى التلاميذحظه من ضعف في القراءة والكتابةنلا
ذا قلنا امي، ثم يخرجون بعدها إلى ميادين العمل، ولانعدو الحقيقة إمرحلة التعليم الإلز

 بزمن لايطول، نتيجة رتد إلى الأمية بعد تركه المدرسة يإن عددا غير يسيرٍ منهم
 وأما الباقون فإن الضعف ظاهر لديهم، إذا ،انقطاعه عن القراءة والكتابة والمطالعة كليا

وجيه السيد الرئيس بشار الأسد، بمد مرحلة التعليم وعلى هذا كان ت. قرؤوا أو كتبوا
الإلزامي، إلى اية المرحلة الإعدادية حيث أصبحت المرحلتان الابتدائية والإعدادية، 
تشكِّلان مرحلة واحدة تسمى مرحلة التعليم الأساسي، حرصا على رفع سوية من 

  .العمل المختلفةيتمون هذه المرحلة من التعليم، ويدخلون بعدها ميادين 
 على هذه الفئة من المواطنين، بل إنه امتد فشمل من اقتصروليت الضعف كان م

يمارسون الكتابة، ويلقون الأحاديث والمحاضرات، في وسائل الإعلام أو قاعات 
التدريس، لانقطاعهم عن مطالعة ومراجعة مايحتاجون إليه، من قواعد النحو وأساليب 
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نا تأتي أهمية عقد هذا المؤتمر، والمحاور التي ستتوزع عليها ومن ه. البلاغة والبيان
  .أنشطته

ويسعدني في هذه المناسبة الكريمة، وأنا أنوب عن السيد الرئيس بشار الأسد في 
رعاية هذا المؤتمر، أن أنقل إليكم تحياته الطيبة، وتقديره العالي لما ستبذلون من جهود، 

أمانيه في أن  و،في تيسير تعليم النحو للناشئةتصلون من خلالها إلى مقترحات تسهم 
 من الاهتمام باللغة العربية، حتى يعود  حلقة بحث، يبذل فيها مزيديكون هذا المؤتمر

لهذه اللغة مجدها الغابر، ويكون لها دورها المرموق بين اللغات الحية واسعة الانتشار في 
  .عالمنا المعاصر

  أيها الرفاق، أيها الإخوة
مافتئ أعداء الأمة العربية، يبذلون كل مافي وسعهم، للحؤول دون وحدا 
ووضها خشية أن تمسك بزمام المبادرة على الصعيد الدولي، وخصوصا في هذه البقعة 

فهم يعملون . من العالم، التي يحتلُّ فيها الوطن العربي موقعا استراتيجيا عز نظيره
تعاني ماتعاني من حالات الفقر والجهل، والتخلف جهدهم على إبقاء الأمة العربية 

وهم عندما غرسوا إسرائيل في قلب الوطن العربي، كانت غايتهم أن يقيموا . والتجزئة
 وكانت ية في آسيا ومثيلاا في إفريقية،حاجزا يعوق التواصل البري بين الأقطار العرب

 في فلسطين، إقامة إسرئيل الغاية البعيدة للمشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني
فإسرائيل العظمى التي يمن على مقدرات المنطقة . الكبرى فيما بين الفرات والنيل

وتسيطر على ثرواا، وتتحكم بحاضرها ومستقبلها سياسيا واقتصاديا وثقافيا، بالتنسيق 
ق اقتصادي التام مع الإمبريالية الأمريكية، وبالاعتماد على ماتلقاه منها من دعم مطل

  .وعسكري وتقني
وأعداء الأمة العربية الذين أعماهم الحقد، وأضل سعيوالضغينة، هم الكره 

جحدوا كلَّ فضلٍ للعرب، فلم يجدوا لهم من دور في الحضارة العالمية، سوى أم تمثلوا 
نية ونقلوا ولم يبدعوا، مع أن الجوانب المادية للحضارة العربية الإسلامية ولاسيما العمرا
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والجوانب الفكرية . منها، وما حفلت به من مظاهر إبداع، تذخر ا جنبات المعمورة
والعلمية والثقافية لتلك الحضارة، وما انطوت عليه من نبوغ شمل مختلف مجالات العلوم 
والفنون والمعارف والآداب، تذخر ا مئات آلاف المخطوطات في كل علم وفن، 

  . في العالمتحتوي عليها أمهات المكتبات
وليت الأمر اقتصر عند هذا وذاك، إلا أن سعي أعداء الأمة لتقطيع أوصالها 

 لأم وجدوا أم ؛ العرى الوثقى بين ماضيها وحاضرها، انصب على اللغةمِصوفَ
يفتتون الأمة العربية، . بالقضاء على اللغة العربية بوسيلة ما، فإم يحققون غايام كلها

ن العربي، ويقيمون حواجز بين أبناء الأمة الواحدة تحول دون تواصلهم، ويجزئون الوط
ويقطعون  الصلة بين حاضر الأمة وماضيها ويضيعون هوية الأمة ويذهبون بريحها، بعد 

وقد قال الرسول .  الأساسي لقوميتنا العربيةمقو لأن اللغة العربية هي المُ؛أن تندثر لغتها
وذلك بعد أن قال بعض من كان حوله في المدينة ... لسانإنما العربية ) (الكريم 
 فقال الرسول ، وسلمان الفارسي ليسوا عرباإن بلالاً الحبشي وصهيبا الروميالمنورة 
  .ليست العربية من أحدكم بأم ولا أب إنما العربية لسان) ( الكريم

ئها في حملام وإذا كان أعداء الأمة وشرذمة قليلون من المنسلخين قوميا من أبنا
على اللغة العربية، يرون أن اللغة العربية أصبحت قاصرة عن استيعاب علوم وتقنيات 
عالمنا المعاصر فلابد من هجرها، والأخذ بواحدة من اللغات الحية المعاصرة التي 

فإن بعضهم رأى أن اللغة العربية، إن هي إلا .تستوعب علوم وتقنيات ومعارف العصر
حقاب متباعدة، تكلَّمتها أقوام بائدة عاشت في الشام والعراق في ألملمة لمفردات 

 الأثرية منذ مايقارب من مئة وخمسين عاما، وبفضل هذه كشفت عنهم الحفريات
وما ذلك إلا مظهر من مظاهر الحقد والضغينة الذي ينخر . اللملمة تكونت للعرب لغة
الظهور بمظهر الغيارى على اللغة وإن كانوا أحيانا يحاولون . في قلوب هؤلاء وأولئك

: العربية، المدافعين عنها، ومامثلهم في ذلك إلا مثل المنافقين الذين نزل فيهم قوله تعالى
 َّإِن دشهااللهُ يو ولُهسلَر كإِن علَمولُ االلهِ واَاللهُ يسلَر كإِن دشهافِقُونَ قَالُوا نالمُن اءَكإذَا ج
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افِقِيونَالمُنن لَكَاذِب ) ١سورة المنافقون آية(.   
هذا وإذا كان موضوع مؤتمرنا العتيد هذا هو تيسير تعليم النحو، لمعالجة 
الضعف الملاحظ في القراءة والكتابة والإلقاء لدى الطلبة، ومن يلقون الأحاديث 

ديث  فإن الح،والمحاضرات، ويمارسون الكتابة في وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها
 أمر يحتاج إلى متابعة، والمعلومات  كلَّإذ من المسلَّم به أنَّ.. عن ذلك ذو شجون

وحتى تستطيع الذاكرة .... راسخة في الذهن بحاجة إلى مراجعة ومذاكرة، حتى تبقى
ومن حقائق علم النفس أن للنسيان دورا وظيفيا، . استحضارها في الوقت المناسب
بوي أيضا، أن المعلومات التي يتلقاها الطالب في عامه ومن معطيات علم النفس التر

الدراسي يأخذ النسيان منها مأخذه وبنسب متدرجة، حتى لايبقى منها بعد حين قد 
وعلى هذا فإن من يتسرب الضعف إلى .... لايعدو العام أو العامين إلا النزر اليسير

 في مجالات التعليم والإعلام، هم أدائهم في الكتابة والقراءة والإلقاء، ولاسيما العاملين
نوه، حتى يبقى حاضرا في ذاكرم يستعينون قِّلُ بحاجة إلى مراجعة ماتعلموه ومذاكرة ما

  .به حين اللزوم
 دراستهم في المرحلة ينِأما إذا كان هؤلاء يعتمدون على ماتعلموا في سِ

الإعدادية أو الثانوية، دون عم لن يجدوا  إليه، أو مراجعة أو مذادٍوكرة لما تعلموه، فإ
حوت الصدور  العلم ما: وصدق من قال. في الذاكرة مايستعينون به إلا القليل القليل

ة لاماحوت السطور، وعلى هذا فلا عذر لهم في ادعاء صعوبة النحو أو تعذر الكتاب
  . وفاضهم أصبحت خالية لأنَّوالقراءة أو الإلقاء بشكل سليم؛

وأذكر أني قرأت منذ مدة مقالاً حول الموضوع في إحدى صحفنا المركزية، 
ينصح فيه كاتبه من يشتكي من صعوبة النحو، بأن يراجع قواعد النحو في كتب أي 

وعندها لن يجد .... من أولاده في المرحلة الإعدادية، ولن يتطلب ذلك منه جهدا كبيرا
  .صعوبة ولن يجأر بالشكوى

  : الطيب حيث يقولورحم االله أبا
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ــيئًا  كنقص القـادرين علـى التمـام       ــاس ش ــوب الن  ولم أر في عي
  أيها الرفاق، أيها الإخوة

إن مجرم الحرب شارون، بعد أن أعاد احتلال الضفة الغربية غزة، مازال ماضيا 
في تنفيذ مخططه الإجرامي في الأراضي العربية المحتلة، فهو يشن حرب إبادة على 

يرتكب . ل ويمارس عليهم أفظع أعمال البطش والإرهابزينيين الأبرياء العالفلسط
 ويدمر المساكن والبنى التحتية، ال والنساء، والمواطنين الأبرياء،اازر، ويقتل الأطف

زروعات وتجريف الأراضي وينسف المحلات الصناعية والتجارية، ويقوم بقلع الم
 ويفرض حصارا ظالمًا على بآلاف في المعتقلات، ج وينفذ الاغتيالات، ويزالزراعية،

الأراضي المحتلة، ويفرض منع التجول على حواضر الضفة والقطاع، ويحول بين 
  .السكان وبين الحصول على أبسط ضرورات الحياة اليومية

ومجرم الحرب شارون من خلال جرائمه ومجازره، وأعمال الإرهاب التي يقوم 
ينية المحتلة، يسعى لإخماد جذوة الانتفاضة، وفرض الاستسلام ا في الأراضي الفلسط

على الشعب العربي الفلسطيني، وإبقاء الأراضي الفلسطينية خاضعة للاحتلال 
تقيم فيها إسرائيل المستوطنات، وتجلب إليها المستوطنين وتعمل كل مافي . الإسرائيلي

وح عن وطنهم في عملية لنزوسعها على دفع أهليها إلى مغادرة ديارهم وأراضيهم وا
 في ها من سكاا، وطرد أصحاا منها سعيا لتهويد الأرض بعد إخلائتطهير عرقي؛

 تحقيقًا للهدف ؛إطار المشروع العدواني التوسعي، الذي تعمل إسرائيل على تنفيذه
  .البعيد للصهيونية العنصرية، بإقامة إسرائيل الكبرى فيما بين النيل والفرات

ئيل لاترغب في السلام ولاتسعى إليه،وتضرب بقرارات الشرعية الدولية إن إسرا
عرض الحائط، وتستخف بالمحافل الدولية ولاتقيم لها وزنا، معتمدة في ذلك على 

فالإدارة الأمريكية توفر للعدو . ماتلقاه من دعم مطلق من الولايات المتحدة الأمريكية
ني، وتعزز ترسانة قْالعسكري والمالي والتالصهيوني الدعم السياسي والاقتصادي و

إسرائيل العسكرية، بأحدث مبتكراا في ميادين الإبادة والتدمير من دبابات وطائرات 
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وتحول دون مساءلة إسرائيل أو محاسبتها، أوحتى . وحوامات وصواريخ وما إليها
ا في الضفة توجيه اللوم لها في المحافل الدولية، على أعمال الإرهاب التي تمارسه

. والقطاع، والتي تبررها الإدارة الأمريكية فتعتبرها ضربا من الدفاع المشروع عن النفس
م على ماأقدمت عليه من جرائم ومجازر، وحرب إبادة في دِقْوإن إسرائيل ماكانت لت

  .الأراضي الفلسطينية المحتلة، لولا موافقة الإدارة الأمريكية ومباركتها التامة
اسة المعايير المزدوجة، التي تتبعها الإدارة الأمريكية في المنطقة، هذا وإن سي

تشجع إسرائيل على التمادي في جرائمها، وأعمال القمع والإرهاب التي ترتكبها، 
وتزيد من صلفها وغطرستها، وتجعلها تصم الآذان عن كل نداءات السلام التي ترتفع، 

يستهدف الحق والأرض والإنسان في وتمضي في مخططها العدواني التوسعي الذي 
  .المنطقة العربية

ومهما يكن من أمر، فإن جماهير الشعب العربي الفلسطيني، معتمدة على دعم 
الجماهير العربية من المحيط إلى الخليج ودعم أحرار العالم، مصممة على مواصلة 

 الاحتلال، الانتفاضة، وإبقاء جذوا متوهجة ومتابعة المقاومة، حتى تتمكن من دحر
، وحتى يستعيد الفلسطينيون ١٩٦٧وتحرير الأرض حتى خطوط الرابع من حزيران عام 

حقوقهم الوطنية كاملة غير منقوصة، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير، وإقامة 
  .الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف

  أيها الرفاق، أيها الإخوة
بت الإدارة الأمريكية على قرع طبول الحرب منذ شهور، وغدت عبارات دأ

التهديد والوعيد التي تطلقها في حملاا الإعلامية على العراق، وتصرف ا النظر عن 
وهي تتذرع لذلك بذرائع شتى، . جرائم إسرائيل في الأراضي العربية  المحتلة، شأنا يوميا

وتارةً أخرى تزعم أن العراق يدعم . را يهدد جيرانهفتارة تدعي أن العراق يشكِّل خط
الإرهاب، وينسق مع منظمة القاعدة، وحينا تقول إن العراق يعمل على إنتاج أسلحة 

نه لايسمح للمفتشين لأالدمار الشامل، وحينا آخر تعزو عزمها على ضرب العراق 
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الأمريكية أنه مهما وفي بعض الأحيان تؤكد الإدارة ... بالعودة إلى ممارسة مهامهم
  .يكن من أمر فإا بصدد تغيير النظام في العراق

ولعل الظروف التي قادت إلى أحادية القطب في اتمع الدولي، جعلت الولايات 
المتحدة تأخذ دور المتسلط على مسرح السياسة الدولية، فمسؤولوها يكيلون التهم التي 

وتنظيمات، والكونغرس الأمريكي تخطر في بالهم لمن يشاؤون من دول وحكومات 
أصبح يعتبر نفسه سلطة تشريعية دولية، يصف بالإرهاب من يشاء، ويل العطاء لمن زِج
  .يشاء، ويقرر محاسبة من يشاء، ويقرر قصف الشعوب التي تعارض مشيئته

والسياسة التي اعتمدا الإدارة الأمريكية بعد أحداث الحادي عشر من أيلول 
 زادت من مواقف العداء )) أنت إما معنا أو ضدنا(( تتلخص بعبارة  والتي٢٠٠١عام 

  .المتنامي للولايات المتحدة الأمريكية على الصعيد العالمي
زع أسلحة الدمار  وإذا كانت الإدارة الأمريكية بقرعها طبول الحرب، تطالب بن

 على علم الشامل التي تزعم وجودها لدى العراق، فلماذا لاتطالب إسرائيل بذلك وهي
بما تحتويه ترسانة إسرائيل، من أسلحة دمار شامل كيماوية وجرثومية ونووية، وإذا 
كانت الإدارة الأمريكية تدعي أن العراق يشكِّل خطرا على جيرانه، فإن الذي يشكِّل 

على ماحوله هو إسرائيل، من خلال سياستها العدوانية التوسعية التي  خطرا حقيقيا
خلال مافي ترسانتها من أسلحة هائلة تقليدية وغير تقليدية، ومن خلال تنتهجها، ومن 

  .رفضها الالتزام بمتطلبات السلام العادل والشامل واستحقاقاته، وتجميدها عملية السلام
وإذا كانت الإدارة الأمريكية تزعم أن العراق يدعم الإرهاب، فإن إسرائيل تمارس 

ازر اليومية بحق الفلسطينيين، والعالم أَإرهاب الدولة، وترتكب الجرائم واجمأصبح ع 
لكن سياسة المعايير المزدوجة، والكيل بمكيالين، . يشير إلى شارون على أنه مجرم حرب

تجعل الإدارة الأمريكية، تنظر نظرة أخرى إلى إسرائيل وسياستها العدوانية، ونشاطها 
عن كل ماتقوم به في الأراضي الإرهابي في المنطقة العربية، وتجعلها تغض الطرف 

  . فيها ومجازرترتكبه من جرائم  وما وإرهابٍ وتنكيلٍالعربية المحتلة، من أعمال قمعٍ
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هذا ولعل الخلل الأساسي الذي يؤدي إلى كل هذه الاضطرابات، يكمن في 
وأما مجلس الأمن، . تغييب الأمم المتحدة، التي أُنشئت لترعى  الأمن والسلام الدوليين

ن دوره الأساسي كما هو معلوم، يتجلّى في الحفاظ على مصالح الشعوب والسلام فإ
وما من مسوغٍ يبرر للولايات المتحدة الأمريكية، . العالمي، وليس في إيقاد نار للحرب

وقد أكَّدت سورية في العديد من المناسبات معارضتها . إعلان الحرب على العراق
 عراقي بحت، يخص  هذا شأنٌيل النظام العراقي، فإنَّوأما فيما يخص تبد. لتلك الحرب

ولايوجد في أنظمة الأمم المتحدة، ماينص على . العراق وحده، ولايخص أحدا سواه
وبعد مضي أسابيع على قبول العراق بعودة المفتشين . حق التدخل في بلدان أخرى

  . إلى العراقدون شرط، فإن الولايات المتحدة تقوم بعرقلة عودة المفتشين
وقد أكَّد السيد الرئيس بشار الأسد، عند استقباله ويليم بيرنز مساعد وزير 

ى إدراك حقيقة الخارجية الأمريكي منذ أيام، أن الولايات المتحدة تبدو غير قادرة عل
 تستند   وهذا يعني أن سياسات الولايات المتحدة الخاصة بالمنطقة، لامايجري في المنطقة،

الأوضاع بقدر استنادها على مصادر مغرضة وفي طليعتها المصادر حقيقة إلى 
 لولايات المتحدة عن امتلاك رؤيةٍكما أشار السيد الرئيس إلى أن حديث ا. الإسرائيلية

لإنشاء دولة فلسطينية، لم يعد كافيا مالم يتم التدخل سريعا لوقف حرب الإبادة التي 
 أنَّلاسيما قاف مسلسل التهجير، خاصة يشنها شارون على الشعب الفلسطيني، وإي

إسرائيل تعمل على تغيير الواقع يوميا على الأرض، في ضوء عجز أمريكي واضح عن 
وقال . ممارسة أي ضغط على إسرائيل للالتزام بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة

تقولات ضدها لن اعة الالسيد الرئيس إن إدانة الولايات المتحدة لمنظمات بعينها، أو إش
 الحل الوحيد ادي للجميع، هو العمل على إاء الاحتلال نَّيجدي حيث إ

 م ولاي لأن الشعوب لا تسكت على ض؛الإسرائيلي، وإيقاف النشاط الاستيطاني
  .تتنازل عن حقوق

وإن سياسة الولايات المتحدة الحالية، حيال العرب والمسلمين، لاتجني سوى 
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  .شكلاتالغضب وتفاقم الم
هذا وإن لسورية سياسة خاصة، تنطلق من قناعاا، وتعتمد على ثوابتها الوطنية 

  .والقومية، من مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية
  أيها الرفاق، أيها الإخوة

ختاما أتمنى لمؤتمركم العتيد، أن يحالفه التوفيق في الوصول إلى مبتغاه، وأن يحقق 
وأتمنى أيضا أن نلتقي في مؤتمرات أخرى، . ي نجاحه في مؤتمراته السابقةنجاحا يضاه

، مسيرة الحرية والديموقراطية، مسيرة وجماهير شعبنا تواصل مسيرا النضالية الظافرة
التطوير والتحديث، بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد، قائد مسيرة الحزب والشعب 

  .وميةعلى دروب الد والسؤود والعزة الق


